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لا إله إلا الله.. طوق النجاة 


اعم ٠‏ باتعا أت -سماييابها 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد صلاة باهرة السناءء اللهم أرنا من أنوار الصلاة عليه جمال ذاته وصفاته» اللهم بصرنا بشمائله وعلو درجاته. 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


تحدثنا في اللقاء السابق عن وجوب التوحيد على كل عبد وأنه الفرض اللازم والحق الواجب لله على عباده؛ وأنه المهمة التي لأجلها خلق الله 
الخلق» كما قال سبحانه ( وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْس إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » [الذاريات: 56]. 


وهذا هو لقاؤنا الثاني من هذه السلسلة الكريمة وهو بعنوان: "لا إله إلا الله طوق النجاة"؛ وسأنظم سلك هذا الموضوع العظيم الجليل في 
العناصر التالية: 


أولاً: يوم عصيب. 
ثانياً: التوحيد طريق الأمان. 
ثالثاً: فضائل التوحيد. 


رابعاً وأخيراً: فهيا إلى ظلال التوحيد. 


فأعيروني القلوب والأسماع أيها الإخوة والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أولاً: يوم عصيب. 


أيها الإخوة! مهما امتدت الحياة فإنها فانية» ومهما تأخرت الآخرة فإنها آتية وكل آت قريبء؛ ومن عاش على ذكر الآخرة حاسب نفسه على ما 
وا مص ا صر سي وت ررد رسيي بلا يورا ور عادر إذا كان متذكراً الآخرة 


سعئ إلى عمزانها وصار من أبداتها, 
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قال على بن أبي طالب» -رضي الله عنه: " إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا". 


فتعالوا بنا أيها الإخوة ننظر من منظار قريب إلى ذلك اليوم العصيب» انظر أخي الحبيب ها هي الشمس تدنو من الرءوس ففي صحيح مسلم من 
حديث المقداد أنه_صلى الله عليه وسلم- قال: "تدذ نى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل[ 1]. 


قال الراوي: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين؟! قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار -صلى الله عليه 
وسلم- بيده إلى فيه". 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في قوله -تعالى-: ( يَوْمَ يَقُومُ النَّامنُ لِرَب الْعَالَمِينَ ) [المطففين: 6]» قال 
المصطفى -صلى الله عليه وسلم- اناوه احدهم في رتح إلى اتحدات اذديه' 1ل كل سورت 4ذ1 المقنيد؟ حر ازة تدرب الكدية والخجار: فرق 
الرءوسء ولك أن تتصور البشرية كلها 3 تحشر في مكان واحد على أرض واحدة» زحام يخنق الأنفاس!! 


وفي هذا المشهد والموقف الرهيب يزداد الهم والكرب بإتيان جهنم إي والله يؤتى بجهنم في أرض المحشر كما قال المصطفى -صلى الله عليه 
وسلم- كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يؤتى بالنار يومئذ لها سبعون ألف زمام» ومع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها"[3]» فإذا أقبلت جهنم وأحاطت بالخلائق ورأت الخلق زفرت وزمجرت غضباأ منها لغضب الجبار جل 
جلاله عند ذلك تجثو جميع الأمم على الركب من الخوف والذلة قال -تعالى- : ( وَتَرَى كُلَّ أَمَّةَ جَائِيَةَ كُلُ أَمَّةِ تُدعى إِلَى كتابها الْيَوْمَ كُخْرَوْنَ مَا 
كُنْتُمْ تعْمَلُونَ ) [الجاثية: 28]. 


وليس ذلك فقط بل يحدث ما تشيب له الرؤوس وتنخلع له القلوب! اسمع إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح والذي يقول فيه الحبيب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- : "يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: لمن جعل مع الله 
إلها آخر: لمن جهل مع الله إلها آشر» آي؛ أشرك مع الله غيره في عبادته» أما الموحدون فهم ناجون منه؛ فاللهم اجعلنا موحدين]. 


رك ررالة ذكرها رزين: 0 ل قال. ان كلب حلي امتعكدا ينا بحري لدوم مقا فيل با رسو الله 
ولها عينان؟ قال: أما ستمعتم قول الله -تعالى-: ( إذا رأتهُمَ من مكان بعيد سَمِعوا لها تَعَيْظا وزفيرا ) [الفرقان: 2] يخرج عنق من النار» له 
عينان قبصران: ولسان ينطق؛ فيقول: وكُلْتُ بَمن جعل مع الله إلها آخرء فَلَهْوَ أَبْصَرُ بهم من الطير يحب السمسمء فيلتقطهم, فيحبس بهم في 
جهنم»[4]. في هذا المشهدء في الحر الشديد والزحام الرهيب وفي هذا التدافع في هذا الموقف الذي ترتعد منه الفرائص وتشيب له الرءوس» 
ويهتز له الوجدان فإن الأنبياء حينما يرون هول هذا الموقف لا يملكون إلا أن يقولوا: اللهم سلّم سلم. 


هذه دعوتهم يومهاء والكلام يومئذ مقتصر عليهم دون غيرهم لا يتكلم يومها إلا الرسل؛ يومها تذهل كل مرضعة عما أرضعتء تترك رضيعهاء 


يومئذ يفر المرء من أبيه بيه وأمه وأخيه خيه وصاحبته وينسى الابن ن أبويه اللذين كان يبرهما في دنياه» وألان لهما الجانب وأطاعهما في غير معصية 
الله يومها يفر الأخ من أخيه فلم تعد هناك روابط تُسبية!! 


ويومها تفر الزوجة من زوجها الذي أعطى لها في الدنيا كل عطف وحنان ورعاية وصحبة جميلة حسنة فلم تعد هناك أيضاً روابط زوجية. 
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ا الام الس اي را امسا البرقف الرحيب المديق كل يتول تين تقبيى ! حتى ادلبواء والريط» 
مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ 50-7 يُعْنِيه » [عبس: 33 - 37]. 


غمر المكان بالهية وثمت أحوال وأهوال. 


يوم تجثو كل أمة 
في دياجير الملمة 
للسؤال عن المهمة 


يومها ماذا تقول؟! 


إن مجرد الكلام عن أهوال هذا اليوم وتخيله ترتعد له الفرائصء فكيف إذا عايناه وعايشناه على أرض الواقع لا أرض الخيال؟!! 


كرب ما بعده كربء وهم ما وراءه هم» وغم ما فوقه غم. 


فكيف النجاة من يوم الهول؟ بل الأهوال؟ أين طريق الأمان» هل هناك سبيل إليه؟ هل هناك طريق للأمان من ذلك الكرب؟ 
والجواب: نعم - أيها الإخوة - وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: 
التوحيد طريق الأمان: 


قال الله -تعالى-: ( الَِّينَ آَمَنُوا وََمْ يَلِْسُوا إِيمَائهمْ بِظلْم أُولَيِكَ لَهُمْ الْأَمنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) [الأنعام: 82]. 


هذا هو الأمن والأمان ليس إلا للذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهذا وعد الله -تعالى- وحكمه الفاصل الذي حكم به في كتابه. 


فإن هذه الآية -أيها الإخوة- جاءت بعد مناظرة إبراهيم الخليل - عليه السلام - لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب فجادلهم إبراهيم - عليه السلام 
- بالحسنى» وأثبت ثبت لهم بالأدلة القاطعة أنها لا تستحق تحق العبادة التي يصرفونها إليها ودعاهم إلى توحيد الله -تعالى- وصرف جميع أنواع العبادة 
المسيحنة فلواه فوا منهم إبراهيم - عليه السلام - وأعلن تمسكه بتوحيده وتحدى الآلهة التي يخوفونه بها معلناً أنه لا يخاف إلا الله -تبارك 
وتعالى-» قال تعالى-" ( وَحَاجُُ مه قال َنْحَاجُوِي في الل وقد دان ولا أَحَات مما * تتنركون به إِلّا أنْ يَثاءَ رَبِي تين وَسِع رَبَي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا 
أقلا تتَدَكّرُونَ * وَكَيِفَ أخَاف مَا أَشرَكْتُمْ وَلَا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَترَكْتُمْ بالل مَا لَمْ ينَرْلَ به عَلَيْكُمْ سلْطَانًا في الْقَرِيَيْنِ أَحَقْ بالأمنٍ إِنْ كُنْتُم تَعلمُونَ ) 
[الأنعام: 80» 81]" فهنا فريقان يطلبان الأمن وينشدانه فمن الذي يناله ويحصله؟ 


إيبراهيم عليه السلام وهو الذي يمثل فريق الموحدين» أم المشركون الذين يعبدون الكواكب في السماء والأصنام في الأرض يقول: إذا كنتم 
تهددونني بالتخويف والوعيد وأنا أخوفكم بالله العزيز الحميد وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم فأي الفريقين الموحدون أو المشركون 
أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» ففصل الله الحكم بين الفريقين فقال: ( الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهمْ بِظلْمِ أَولَنِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ م مُهْتَدُونَ ) [الأنعام: 
2؛» فالأمن في الدنيا والآخرة حاصل للمؤمنين الذي لم يلبسوا إيمانهم بظلم» » انتبه أيها الحبيب فهنا ضابطان أو شرطان اثنان فيمن ينال الأمن 
ويتحقق له الأمان: 


الأول: الإيمان وهو التوحيد بإفراد الله -تعالى- بالعبادة» والمحافظة على ما يقتضيه الإيمان من صالح الأعمال. 


39 /لا-إله-إلا-الهه-. .-طوق-النجاة/31123/0/86659 اذ /أع. طقكانا !2 /لالانانا//: سمط 


لا إله إلا الله .. طوق النجاة 4 19/12/2023 


الثاني: أن لا يلبس هؤلاء عضن لفحي كم والظلم المقصود في هذه الآية هو الشركء والمعنى المقصود أنهم أخلصوا عبادتهم وهذبوا 
توحيدهم؛ وصقّوه من كل ألوان الشرك وأنواعه. 


روى البخاري من حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: لما نزلت ( الَِينَأمنُوا وَل يلوا إيمَاهُم بِظلم ) قلنا: ايا رسول الله أينا لا يظلم 
نفسه؟ قال: ليس كما تقولون: "لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك» أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: ( يَا بْتَيحَ لا كنرك بالله إن الشِرّك لظم 
عَظِيمٌ ) [ه]. 


فالمقصود بالظلم هنا الشرك فمن أشرك بالله فليس من أهل الأمان ومن خلط إيمانه بشرك أيضا ليس من أهل الأمان ولكن الشرط أن يأتي 
بالأمرين معا آربياتي بتوحيد لا شرك فيه خالصا من الوان الشرك وانواعه :واذلك اس رينا يتوحيد» وني عن الشرك يدفي آية واحده كقال 


والشاهد -أيها الإخوة- من الآية أن الموحدين غداً من الآمنين من عذاب الله وعقابه؛ لهم الأمن والأمان والسلام والاطمئنان؛ فتلك مَزِيَة لأهل 
التوحيد خاصة ليست لغيرهم وهذا من فضل التوحيد. 


ومزية أخرى بينتها الآية وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله كما قال -تعالى- : ( وهم مهتدون ). وذلك بأنهم في الدنيا يكونون مهتدين 
ى_.ص[ص,صشزرثزث“ثأاككلك ءارك صر رصي سي ري ا -تعالى-: 7 


وَهُدُوا إِلَى الطَّيّبِ مِنَ الْقَولِ - أي في الدنيا - وهدوا إِلَى صِرَاطٍ الْعزيز الْحَمِيدٍ - أي في الآخرة-. 


أما من لم يوحد الله فليس له من الأمن نصيب» فهم في رعب وخوف دائم إذ القلب لا يطمئن إلا مع التوحيد» فمن لم يوحد الله أخافه الله من كل 
شيء هذا في الدنياء وأما يوم القيامة فهم في فزع عظيم؛ نعوذ بالله منه» لا ينتهي ولا يزول إذ لا يقف عذابهم عند حد قال -تعالى- : ( فَدُوقُوا فَأَنْ 
تَزِيدَكُم إِلَا عَذَابَا » [النباً: 0] وكذلك هم في الدنيا لا يهتدون إلى صرف ولا عدل وهم في الآخرة أضل عن طريق الجنة بل لا يهتدون إلا إلى 
صراط الجحيم نعوذ بالله من ذلك» هذه أعظم فضائل التوحيد -أيها الإخوة- أن ينال به المرء الأمن في الدنيا والنجاة في الآخرة وهناك فضائل 
أخرى للتوحيد فتعالوا بنا لنتعرف إليها وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: فضائل التوحيد. 


فضائل التوحيد -أيها الإخوة كثيرة كثيرة» ولا نستطيع على الإطلاق تناولها جميعها في هذه الدقائق المعدودات» ولكن حسبنا أن نشير إلى 
بعض الأحاديث التي تدلنا على ما للتوحيد من فضل وآثار حميدة على العبد في دنياه وأخراه فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث عبادة 
بن الصامت -رضي الله عنهقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبده ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقء والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل''[6]. 


في هذا الحديث يخبر المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أن من فضل التوحيد أنه يدخل العبد الجنة ولو كان مقصراً في العمل وعنده ذنوب 
ومعاص كما قال المصطفى -صلى الله عليه وسلم- "أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" فهذا وعد من الله -سبحانه وتعالى- لأهل التوحيد 
بأن يدخلهم الجنة» وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه أي أن عيسى عليه السلام أوجد بكلمة كن فلهذا سمى كلمته ومعنى روح منه أي روح مخلوقة من الله مبتدأة منه على نحو غير 
مألوف فقد وجد من أم بلا أب - وأن الجنة حق والنار حق» هؤلاء هم أهل التوحيد وعدهم الله أن يدخلوا الجنة فهذا من فضل التوحيد وأنه سبب 
لدخول الجنة. 


لكن هل معنى ذلك أن الموحد يعمل من المعاصي والذنوب ما يحلو له؛ ما دام أن التوحيد يدخله الجنة؟ 


والجواب: كلا فإن هنا شيئين يجب التنبه لهما: 
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الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "على ما كان من العمل" أي أن التوحيد يدخله الجنة ويبقى عمله فهو الذي يحله المكان اللائق به في 
الجنة فإن كان عمله قليلا كان في أدناها وإن كان عمله كثيرًا كان في أعلاهاء نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. 


الثاني: أن من أهل العلم من قال: إن قوله -صلىي الله عليه وسلم- "على ما كان من العمل" أي أن التوحيد يضمن للعبد أن يدخل الجنة وينجو من 
النار يوما ماء أي يمنعه من الخلود في النار» وأنه سيصير يوماً ما إلى الجنة لكن قد يكون ذلك بعد فترة يقضيها العبد الذي عليه ذنوب وسيئات 
ومعاص في الدان #التوحيد يعصنية مق الظرة فى الدار ولكنة لا بمنعه من دخولياء وعد لسعاي حاتي 12 رحد وخلى اا اله صني 
وكمل توحيده. . 


وعلى كلا التفسيرين ففي الحديث فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار. 


ومن فضل التوحيد أيضتا ما روي البخارى ومسلم من حديث عتبان بن مالك الأنصاري أن الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله -تعالى-"[7]. 


ففي هذا الحديث فضل التوحيدء وأنه يحرم على النار أن يبقى فيها الموحدون بقاءً أبديّاً خالداً سرمديّآً» وإنما من كان منهم من أهل الطاعة دخل 
الجنة وحرم على النار أن تمسه ومن كان ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه». ثم يكون مآله إلى 
الجنة» ونعم دار المتقين. 


د ا عار ترط النبئ 0 لاسي قلمة ليحي 7" انه ل يكفى مجرد النطق بلا إله إلا الله بم 
غير معرفة لمعتاها وعمل بمتاضناها واعتقاد لمدلولها فمن لم يآث بذلك لم يكن من أهلها ومن فعل ذلك نال فضل التوحيد وناله فضل: التوحيد, 


ومن فضل التوحيد كذلك -أيها الإخوة- ما روى ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به؛ قال: قل يا موسى: لا إله إلا اللهه قال: يا رب كل عبادك 
يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة؛ ولا إله إلا الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله" 
[8] سبحان الله فانظر إلى لا إله إلا الله كيف رجحت بالسموات السبع ومن فيهن غير الله والأرضين السبع ومن فيهن وذلك لما اشتملت عليه هذه 
الكلمة من نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وتقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد ومعنى ذلك أنها ترجح بميزان صاحبها فتنجيه من النار 
وتدكله الحة برحمة العزيق الغفاو, 


ومن فضائل التوحيد ما روى الترمذي وحسنه من حديث أنس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله -تعالى-: « قَالَ اللَّهُ يَا 
ِبْنَ آدمَ إِنّكَمَا دعوتني ورجوتني عَفْرْت لَكَ عَلَى مَا كَانَ ‏ فيك ولا أَبَالِى يا ان آم لو بلغت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثم استغفرتني عَفَرْتُ لَك وَل 
أَبَالِى يا ابْنَ آَدَمَ إِنَكَ لّوْ أتيتني ني يكداب الأدض خطابا © لقينني 39 تُترك بي شَيْنًا لأتَيْتْكَ بِكْرَابِهَا مَغْفِرَةَ » [9]. 


هذا وعد من الله -تعالى- : ( لَوْ أتيتني بْرَابِ الأزْضٍ خَطَايَا ثم لقيتني لآ ب تُشْرك بي شَيْنًا ) وهذا شرط: أن تلقاه لا تشرك به شيئا أي تلقاه موحداً 
كامل التوحيدء وفضل ذلك "لأتيتك بقرابها مغفرة" وهذا من فضل التوحيد -أيها الإخوة-. 


وبالجملة: فالتوحيد له فضائل عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج جميلة» ومن ذلك: 


٠‏ أن خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته. 


5/09 /لا-إله-إلا-الهه-. .-طوق-النجاة/31123/0/86659 اذ /أع. طقكانا !2 /لالانانا//: سمط 


لا إله إلا الله .. طوق النجاة 4 19/12/2023 
٠‏ والتوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط به النعم والخيرات. 


« والتوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة. 


٠‏ والتوحيد يحصل لصاحبه الهدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 


٠‏ والتوحيد يغفر الله به الذنوب ويكفر به السيئات. 


٠‏ والتوحيد يدخل الله به الجنة. 


٠‏ والتوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب. 


٠‏ والتوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان. 


« والتوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه» وصاحبه أسعد الناس بشفاعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم. 


٠‏ جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد؛ فكلما قوي التوحيد 
والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 


7 ب00000 0 
يرجو من ثواب ربه ورضوانه؛ ويهوّن عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ لِمَا يخشى من سخط الله وعقابه. 


« والتوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 


٠‏ والتوحيد يخفف عن العبد المكاره؛ ويهوّن عليه الآلام» فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة» 
وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤلمة» وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر. 


5 5 الفا عو ان ب العأ ا 5 / . © إلرمةه 0 
٠‏ والتوحيد يحرّر العبد من رِقّ المخلوقين والتعلق بهم؛ وخوفهم ورجائهمء والعمل لأجلهمء وهذا هو الع الحقيقي» والشرف العالي؛ ويكون 
الموخد مع ذلك متعيذًا لله لا يرجز سؤاده ولا يخشى إلا إثاده ويذلك يتة فلاحهه ويتحقق تجاحه 


٠‏ والتوحيد إذا كمل في القلب» وتحقّق تحققًا كاملاً بالإخلاص التام فإنه يُصيّر القليل من عمل العبد كثيرّاء وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير 
حصرء ولا حساب. 


٠‏ والتوحيد تكقّل الله لأهله بالفتح» والنصر في الدنياء والعز والشرف؛ وحصول الهداية» والتيسير لليسرىء وإصلاح الأحوال؛ والتسديد في 
الأقوال والأفعال. 
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٠‏ والتوحيد يدافع الله -عز وجل- عن أهله ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة» ويمنُ عليهم بالحياة الطيبة» والطمأنينة إليه والأنس بذكره. 
وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة:؛ والله أعلم" [10]. 


والله در شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ يقول: "وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله -تعالى-» والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم 
محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه؛ وهذا حقيقة لا إله إلا الله" [12[]11]. 


ا ا ا و ال و ل و ا ا ب ل - كما قلنا كر لك 
قتصرنا على بعضها والآن هيا -أيها الإخوة إلى ظلال التوحيد هيا إلى لا إله إلا الله نتعلمها ونعمل بها كما قال سبحانه آمرا خير الخلق 
عي ب جه 


ونقف عليه بعد جلسة الاستراحة نسأل الله أن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون فيخلصون فيؤجرون. 


الفطلية الثانية 


الحمد لله الذي خلق فسوى, وقدر فهدى, وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى؛ والصلاة والسلام على خير الورى» وما ضل وما 
غوىء وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. 


أما بعد.. فالعنصر الرابع من عناصر اللقاء: فهيا إلى ظلال التوحيد. 


اسان مسو د دن ثم أمر بالاستغفار وهو قول وعمل فقدم العلم» على القول والعمل لأن العلم هو 


فلابد من تعلم لا إله إلا الله ولابد بعد التعلم من السعي والعمل بها في واقع الحياةء فما هو معنى لا إله إلا الله - أيها الإخوة - لا إله إلا الله معناها 
لا معبود بحق الا اللهء فكل المعبودات التي يعبدها الناس باطلة إلا عبادة الله فهي حق» وكل عبادة يتعبدها المرء هي شرك إلا عبادة الله فهي 
توحيد. 


<7 


هذا هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها الذي تدل عليه» والذي ينبغي أن يكون في قلب كل موحد؛ لأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم- قال: "من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة[13]» والحديث أخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه» فيجب علينا أن نعلم أن لا إله إلا الله 
معناها إثبات التوحيد لله ونفي الألوهية عن غيره؛ فلا إله إلا الله» لابد وأن تستيقن القلوب بهذا ويستقر في القلب اليقينٍ بذلك ولا يتزعزع فإن الله 
عاب أقواماً في دينهم حين ترددوا فيه ولم يستيقنوا به بل نفى عنهم الإيمان بالكلية قال -تعالى- : ( إِنّمَا يَسْتَذِئُكَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَومِ 
الْآَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيِبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ ) [التوبة: 45]. 


في حين نسمع قول الله -تعالى- : ( إِنَمَا الخُو مون الَّذِينَ آَمَتُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمَ لم يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا َِمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أولَئِكَ هُمْ 
اللاكري الراك 5 فاذ امحل عد وام وبر تيوتر أي لم يشكواء وفي الصحيح عَنْ أيى هُرَيْرَة قال كنا 
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مَعَ النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- فى مَسِيرٍ - قَالَ - فَتَفِدثْ أَزْوَادُ القَوْمِ قَالَ حَتّى هَمَّ بتخر بَعْضٍ حَمَائِلِهمْ - قَالَ - قَقَالَ خ عْمَرُ يَا رَسُولَ الله آؤ جَمَعْتَ 
مَا بَقَىَ مِنْ أَزْوَادٍ الْقَومِ قدَعَوْتَ الله عَلَيْها. قَالَ فَفَعَلَ - قَالَ - فجاة 5و ال ره وذو الثفر بتفره ‏ فل كان مجاهة وذو الُواة بتواة - قت ويا 
كَانُوا يَصْتَعُونَ بِالنَّى قَالَ كَانُوا يَمُصُونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ المَاء. قَالَ قَدَعَا عَلَيْهَا - قَالَ - حَتّى مَلا الْقَمُ أَزُوِدَتهُمْ - قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ ذلك « أَشْهَدُ أنْ 
لآ إِلّه إلا الله وَأَئَى رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بهمَا عَبْدْ غَيْرَ شَاكَ فيهمًا إلا دَخَلَ الْجَنَةَ ». [14] وهذا - أيها الإخوة - هو اليقين. 


فإذا تعلم المرء معنى لا إله إلا الله واستيقن قلبه به وصدقه تصديقاً لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تؤثر فيه الهواجس وجب عليه أن يقبل كلمة 
التوحيد بكل ما تتضمنه من الأوامر والنواهي والحدود» وهو في غاية الحب لله والرضا عنه جل في علاه؛ وجب عليه أن يدخل تحت ظلها وأن 
يستجيب لأمرها ونهيهاء ولا يكون كمن قال الله فيهم: ( إِنّهُمْ كَانُوا ذا قِيل لَهُمْ لا إِلَه إِلّا الله يَْتَكْرُونَ ) [الصافات: 5] ومعنى ذلك أن يخضع 
للأوامر والنواهي وأن يقف عند حدود الشريعة» قال سبحانه: "ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى"؛ ومن يسلم وجهه 
"إلى الله" أي ينقاد ويخضع ويسلم لله جل وعلاء وهو محسن أي وهو موحد لله» ( قَقَدٍ امنتضستك بِالْعْرْوَةِ الْوْنْنَى ) وهي لا إله إلا الله فعلى الموحد 
بعد أن ردد كلمة التوحيد بلسانه واعتقد معناها بقلبه» أن تبدأ جوارحه في طاعة الله وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهذا هو المحك الفعلي 
الحقيقي الذي يظهر معه المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والمدعي بحق من المبطل. 


والموحد يمثل أوامر الله ونواهيه ويقف عند حدود الله ولا يتعداها ليوافق الظاهر الباطن فيثمر بذور الصدق فيكتب صاحبه من المفلحين كما في 
الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث طُلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اله قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَهْلِ نَجْدِء تَائِرُ الرَّأْسِء 
يُسْمَعْ وى صَوْتِهء وَلآ يُفقَهُ مَا يَقُولُ حَنّى دَنَاء فَِذا هُوَ يَسَْلُ عَنِ الإمئلام فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-" خَمْسسُ صَلَوَاتِ فِى الْيَوْمِ وَاللَيْلَةٍ 
4 فَقَالَ هَل عَلَىَ غَيْرُهَا قَالَ « لآء إلآ أن تَطْوّعَ ». قَالَ رَسُولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- " وَصِيَامُ رَمَضَانَ ». قَالَ هَلْ عَلَىَ غَيْرُْهُ قَانَ « لآ إلآ 
أن تَطْوّعَ ». قَالَ وَذْكَرَ لَهُ رَمُول الله -صلى الله عليه وسلم- الرَّكَاة. قَالَ هَل عَلَىَ غَيْرُهَا قَالَ « لآ إلا أنْ تَطْوّحَ ». قَالَ فَأَدْبَّرَ الرّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ 
وَاللَّهُ لآ أزِيدُ عَلَى هَذَا وَل أَنقُصُ. قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-" أفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » [15]. 


ويبقى -أيها الإخوة- أن ذلك كله لا يقبل إلا عن ركنين رئيسين لابد من الإتيان بهما ألا وهما الإخلاص لله والإتباع لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى يُقبل التوحيد بل حتى يُقبل العمل كله؛ فلابد من الإخلاص في التوحيد, قال الله -تعالى- : ( وَمَا أمِرُوا إِلَّا لِيَعْبْدُوا اللَّهَ مُخِْصِينَ لَهُ 
الدِينَ )» والإخلاص في التوحيد معناه تصفيته من جميع شوائب الشرك؛ لأن المشرك يُرَدُ عليه عمله قال الله -تعالى- في الحديث القدسي الذي 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله -تبارك وتعالى-: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيريء تركته وشركه[16]فلا يقبل التوحيد إلا من المخلصين وكما سمعنا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: "فإن الله قد 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله"؛ وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قيل: ل 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أولَ منكء لما 
رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه"[17]» هذا هو الإخلاص وهو 
الشرط الأول لقبول العمل والشرط الثاني أيها الكرام هو الاتباع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن رسول الله هو الميزان الأكبر الذي 
توزن عليه الأشياء على خلقه وهديه وسيرته وسنته - صلى الله عليه وسلم - فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. 


وقد قال الله -تعالى- : "( قُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الله وَيَغْفِدْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ * كُلْ أَطِيعُوأْ الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلّوأْ فَإنَّ 
الله لآ يُحِبُ الْكَافِرِينَ ) فلا بد من إخلاص العمل لله فلا يكون للنفس ولا للناس ولا للشيطان فيه حظ ولا نصيب ولابد من اتباع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فلا يكون أسوة ولا قدوة إلا هو ومن كان على طريقة وهديه؛ بذا يضمن المرء النجاة على الله» النجاة يوم يلقاه كما قال ربنا 
سبحانه: : "قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ َلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبَّهِ أَحَدَا". 


إن التوحيد -أيها الإخوة- هو "أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله -سبحانه وتعالى- ؛ وعليه» فهو يعمل سّراً وعلانية» أما غير 
الموحد؛ كالمرائي مثلاًء فإنه يتصدق ويصلىء» ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقطء ولهذا قال بعض السلف: "إني لأود أن أتقرب إلى الله 
بطاعة لا يعلمها إلا هو"[18]. 


نسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمأء اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيء» 


يا سلوة الطائعين» وملاذ الهاربين» وملجأ الخائفين. 
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